
 الداء والدواء 

 الرابع والثلاثون   اللقاء
 ]فَصْلٌ عُقُوبةَُ اللِّوَاطِ[ 

 َنْ ياَ وَالْْخِرةَِ مِنْ أعَْظ ا كَانَتْ مَفْسَدَةُ اللِِّوَاطِ مِنْ أعَْظَمِ الْمَفَاسِدِ؛ كَانَتْ عُقُوبَ تهُُ فِِ الدُّ  مِ الْعُقُوبََتِ. وَلَمَّ

  َأغَْلَظُ عُقُوبةًَ مِنَ الزِِّنََ، أوَِ الزِِّنََ أغَْلَظُ عُقُوبةًَ مِنْهُ، أوَْ عُقُوبَ تُ هُمَا سَوَاء؟ٌ وَقَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ: هَلْ هُو
وَالٍ:  عَلَى ثَلََثةَِ أقَ ْ

  ُبْن اللََِّّ  وَعَبْدُ  بْنُ الْوَليِدِ،  وَخَالدُِ  طاَلِبٍ،  أَبِ  بْنُ  وَعَلِيُّ  يقُ،  دِِّ الصِّ بَكْرٍ  أبَوُ  بْنُ  فَذَهَبَ  اللََِّّ  وَعَبْدُ   ، الزُّبَيِْْ
وَ  الرَّحَْْنِ،  عَبْدِ  أَبِ  بْنُ  وَربَيِعَةُ   ، وَالزُّهْريُِّ مَعْمَرٍ،  بْنُ  اللََِّّ  وَعَبْدُ  زيَْدٍ،  بْنُ  وَخَالدُِ  بْنُ  عَبَّاسٍ،  وَإِسْحَاقُ  مَالِكٌ، 

مَامُ أَحَْْدُ   افِعِيُّ    - هُ  فِِ أَصَحِّ الرِِّوَايَ تَيِْْ عَنْ   -راَهَوَيْهِ، وَالِْْ إِلََ أنََّ عُقُوبَ تَهُ أغَْلَظُ مِنْ   -فِِ أَحَدِ قَ وْليَْهِ   - وَالشَّ
 عُقُوبةَِ الزِِّنََ، وَعُقُوبَ تُهُ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُُْصَناً كَانَ أوَْ غَيَْْ مُُْصَنٍ.

 َ وَق  ، النَّخَعِيُّ وَإبِْ راَهِيمُ  الْمُسَيَّبِ،  بْنُ  وَسَعيِدُ   ، الْبَصْريُِّ سَنُ  وَالَْْ رَبََحٍ،  أَبِ  بْنُ  عَطاَءُ  تاَدَةُ،  وَذَهَبَ 
افِعِيُّ   ، وَالشَّ مَامُ أَحَْْدُ  -فِِ ظاَهِرِ مَذْهَبهِِ    - وَالَْْوْزاَعِيُّ دٌ:  -  فِِ الرِِّوَايةَِ الثَّانيَِةِ عَنْهُ   -، وَالِْْ ، وَأبَوُ يوُسُفَ، وَمَُُمَّ

 إِلََ أنََّ عُقُوبَ تَهُ وَعُقُوبةََ الزَّانِ سَوَاءٌ.

.ُعْزيِر  وَذَهَبَ الْْاَكِمُ وَأبَوُ حَنيِفَةَ إِلََ أنََّ عُقُوبَ تَهُ دُونَ عُقُوبةَِ الزَّانِ، وَهِيَ الت َّ

  ُُرَسُوله وَلََ   ُ اللََّّ رِ  يُ قَدِِّ لََْ  الْمَعَاصِي  مِنَ  مَعْصِيَةٌ  لِْنََّهُ  وَسَلَّمَ    -قاَلوُا:  عَليَْهِ   ُ اللََّّ راً،    -صَلَّى  مُقَدَّ ا  حَدًّ فيِهِ 
مِ وَلَْْمِ الْْنِْزيِرِ. تَةِ وَالدَّ عْزيِرُ، كَأَكْلِ الْمَي ْ  فَكَانَ فيِهِ الت َّ

 ُمِنْه فْرةَِ  عَلَى الن َّ تَ عَالََ   ُ بَ هَا اللََّّ ركََّ بلَْ  تَشْتَهِيهِ الطِّباَعُ،  لََ  مََُلِّ  وَطْءٌ فِِ  وَلِْنََّهُ  الْبَهِيمُ،   قاَلوُا:  حَتََّّ الْْيََ وَانُ 
 فَ لَمْ يَكُنْ فيِهِ حَدٌّ كَوَطْءِ الَْْتََنِ وَغَيْْهَِا. 

 َالَّةِ عَل ى زاَنيِاً لغَُةً وَلََ شَرْعًا وَلََ عُرْفاً، فَلََ يدَْخُلُ فِِ النُّصُوصِ الدَّ  ى حَدِِّ الزَّانِيَْ. قاَلوُا: وَلِْنََّهُ لََ يسَُمَّ

 َهَا طبَيِعيًِّا اكْتُفِيَ بِذَلِكَ الْوَازعِِ مِنَ الَْْ قاَلوُا: وَقَدْ رأَيَْ نا ريِعَةِ، أنََّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا كَانَ الْوَازعُِ عَن ْ ،  قَ وَاعِدَ الشَّ دِِّ
رقِةَِ  وَإِذَا كَانَ فِِ الطِّباَعِ تَ قَاضِيهَا، جُعِلَ فِِ الْْدَِِّ بَِِسَبِ اقْتِضَاءِ الطِّباَعِ لََاَ، وَلَِذََا جُعِلَ الْْدَُّ   فِِ الزِِّنََ وَالسَّ

مِ وَلَْْمِ الْْنِْزيِرِ. تَةِ وَالدَّ  وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ دُونَ أكَْلِ الْمَي ْ



 ِّسُبْحَانهَُ الط ُ فْرةَِ مِنْ  قاَلوُا: وَطرَْدُ هَذَا، أنََّهُ لََ حَدَّ فِِ وَطْءِ الْبَهِيمَةِ وَلََ الْمَيِِّتَةِ، وَقَدْ جَبَلَ اللََّّ باَعَ عَلَى الن َّ
فْرةَِ مِنَ اسْتِدْعَا ءِ الرَّجُلِ مَنْ يطََؤُهُ بِِِلََفِ الزِِّنََ، فإَِنَّ  وَطْءِ الرَّجُلِ رَجُلًَ مِثْ لَهُ أشََدَّ نَ فْرةٍَ، كَمَا جَبَ لَهَا عَلَى الن َّ

 . اعِيَ فيِهِ مِنَ الْْاَنبَِيِْْ  الدَّ

 ْكَمَا تَسَاحَقَتِ الْمَر ، بْ عَليَْهِ الْْدَُّ وْعَيِْْ إِذَا اسْتَمْتَعَ بِشَكْلِهِ لََْ يََِ أتَََنِ وَاسْتَمْتَ عَتْ كُلُّ قاَلوُا: وَلَِْنَّ أَحَدَ الن َّ
هُمَا بَِلُْْخْرَى.   وَاحِدَةٍ مِن ْ

 َةِ، وَحَكَاهُ غَيُْْ وَاحِدٍ إِجُْاَعًا للِصَّحَابةَِ، ليَْس فِِ الْمَعَاصِي  قاَلَ أَصْحَابُ الْقَوْلِ الَْْوَّلِ: وَهُوَ جُُْهُورُ الْْمَُّ
مِنْ   أعَْظَمَ  اَ كَانَتْ  وَربََّّ الْكُفْرِ،  مَفْسَدَةَ  تلَِي  وَهِيَ  الْمَفْسَدَةِ،  هَذِهِ  مِنْ  مَفْسَدَةً  الْقَتْلِ، كَمَا  أعَْظَمُ  مَفْسَدَةِ 

ُ تَ عَالََ.  سَنُ بيَِِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللََّّ

 ْتَ عَالََ بِِذَِهِ الْكَبِيْةَِ قَ بْلَ قَ وْمِ لوُطٍ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَْ، وَعَاقَ بَ هُم ُ تَلِ اللََّّ عُقُوبةًَ لََْ يُ عَاقِبْ بِِاَ   قاَلوُا: وَلََْ يَ ب ْ
هْلََكِ، وَقَ لْبِ   هِمْ أَحَدًا غَيْْهَُمْ، وَجََُعَ عَليَْهِمْ مِنْ أنَْ وَاعِ الْعُقُوبََتِ بَيَْْ الِْْ سْفِ بِِِمْ، وَرَجُِْ دِيََرهِِمْ عَليَْهِمْ، وَالَْْ

مَفْسَدَةِ هَ  لعِِظَمِ  وَذلَِكَ  سِوَاهُمْ،  ةً  أمَُّ لْهُ  يُ نَكِِّ لََْ  نَكَالًَ  بِِِمْ  لَ  فَ نَكَّ مَاءِ،  مِنَ السَّ جَارةَِ  تَكَادُ  بَِلِْْ ذِهِ الْْرَيمةَِ الَّتِِ 
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إِذَا شَاهَدُوهَا،  الْْرَْضُ تََيِدُ مِنْ جَوَانبِِهَا إِذَ  هَا، وَتََرُْبُ الْمَلََئِكَةُ إِلََ أقَْطاَرِ السَّ ا عُمِلَتْ عَليَ ْ

اَ تَ باَرَكَ وَتَ عَالََ، تَ زُولُ   وَتَكَادُ الْْبِاَلُ   خَشْيَةَ نُ زُولِ الْعَذَابِ عَلَى أهَْلِهَا، فَ يُصِيبُ هُمْ مَعَهُمْ، وَتعَِجُّ الْْرَْضُ إِلََ رَبِِّ
ى الْْيَاَةُ مَعَهُ بِِِلََفِ قَ تْلِهِ  عَنْ أمََاكِنِهَا، وَقَ تْلُ الْمَفْعُولِ بهِِ خَيٌْْ لهَُ مِنْ وَطْئِهِ، فإَِنَّهُ إِذَا وَطِئهَُ قَ تَ لَهُ قَ تْلًَ لََ تُ رْجَ 

تَفِعُ بهِِ فِِ آخِرتَهِِ.  اَ يَ ن ْ  فإَِنَّهُ مَظْلُومٌ شَهِيدٌ، وَربََّّ

 َ سُبْحَانهَُ جَعَلَ حَدَّ الْقَاتلِِ إِلََ خِيَْةَِ الْوَلِِّ، إِنْ شَاءَ ق َ ليِلُ عَلَى هَذَا: أنََّ اللََّّ تَلَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا،  قاَلوُا: وَالدَّ
ا، كَمَا أَجَُْعَ عَليَْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ   ُ عَ  - وَحَتَّمَ قَ تْلَ اللُّوطِيِِّ حَدًّ ، وَدَلَّتْ عَليَْهِ سُنَّةُ  - ليَْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -رَسُولِ اللََِّّ   هَا عَمَلُ أَصْحَابهِِ وَخُلَفَائهِِ الرَّاشِدِينَ   -صَلَّى اللََّّ ريحةَُ الَّتِِ لََ مُعَارِضَ لََاَ، بلَْ عَليَ ْ الصَّ
هُمْ أَجُْعَِيَْ   - ُ عَن ْ  . -رَضِيَ اللََّّ

 َالْم تُ نْكَحُ  يُ نْكَحُ كَمَا  رَجُلًَ  الْعَرَبِ  ضَوَاحِي  بَ عْضِ  فِِ  وَجَدَ  أنََّهُ  الْوَليِدِ:  بْنِ  خَالدِِ  عَنْ  ثَ بَتَ  رْأةَُ،  وَقَدْ 
يقِ   دِِّ ُ عَنْهُ    -فَكَتَبَ إِلََ أَبِ بَكْرٍ الصِّ يقُ الصَّحَابةََ    -رَضِيَ اللََّّ دِِّ هُمْ رَضِ   -فاَسْتَشَارَ أبَوُ بكَْرٍ الصِّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ

ةٌ مِنَ الْْمَُمِ وَاحِدَ   - هُمْ قَ وْلًَ فيِهِ، فَ قَالَ: مَا فَ عَلَ هَذَا إِلََّ أمَُّ ةٌ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا  فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ أَشَدَّ
ُ بِِاَ، أرََى أنَْ يُحَرَّقَ بَِلنَّارِ، فَكَتَبَ أبَوُ بَكْرٍ إِلََ    خَالدٍِ فَحَرَّقهَُ.فَ عَلَ اللََّّ

هَا مُنْكَبًّا، ثَُّ - جَارةَِ. وَقاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَبَّاسٍ: يُ نْظرَُ أعَْلَى بنِاَءٍ فِِ الْقَرْيةَِ، فَيُْمَْى اللُّوطِيُّ مِن ْ بَعُ بَِلِْْ   يُ ت ْ



  ،ٍلوُط قَ وْمَ  عُقُوبةَِ اللََِّّ  مِنْ  هَذَا الْْدََّ  عَبَّاسٍ  بْنُ  عَبْدُ اللََِّّ  عَنِ النَّبِِّ  وَأَخَذَ  رَوَى  هُوَ الَّذِي  عَبَّاسٍ   -وَابْنُ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   تُ لُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بهِِ«  -صَلَّى اللََّّ  .أنََّهُ قاَلَ: »مَنْ وَجَدْتَُوُهُ يَ عْمَلُ عَمَلَ قَ وْمِ لوُطٍ، فاَق ْ

مَامُ أَحَْْدُ بِِذََا الْْدَِيثِ، وَإِسْناَدُ  حَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْْهُُ، وَاحْتَجَّ الِْْ نَنِ وَصَحَّ .رَوَاهُ أهَْلُ السُّ  هُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَاريِِّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -: وَثَ بَتَ عَنْهُ  قاَلوُا ُ مَنْ عَمِلَ   - صَلَّى اللََّّ ُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَ وْمِ لوُطٍ، لعََنَ اللََّّ أنََّهُ قاَلَ: »لعََنَ اللََّّ
ُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَ وْمِ لوُطٍ«  ئْ عَنْهُ لعَْنَةُ الزَّانِ ثَلََثَ مَرَّاتٍ فِِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ،  عَمَلَ قَ وْمِ لوُطٍ، لعََنَ اللََّّ وَلََْ يََِ

دَهُ ثَلََثَ    وَقَدْ لعََنَ جَُاَعَةً مِنْ أهَْلِ الْكَباَئرِِ، فَ لَمْ يَ تَجَاوَزْ بِِِمْ فِِ اللَّعْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وكََرَّرَ لعَْنَ  اللُّوطِيَّةِ، وَأَكَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ صَ  -قَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللََِّّ مَرَّاتٍ، وَأطَْبَ  اَ   -لَّى اللََّّ هُمْ فيِهِ رَجُلََنِ، وَإِنََّّ عَلَى قَ تْلِهِ، لََْ يََْتلَِفْ مِن ْ

مَ  فَحَكَاهَا  قَ تْلِهِ،  فِِ  هُمْ  مِن ْ اخْتِلََفاً  ذَلِكَ  أنََّ  النَّاسُ  فَظَنَّ  قَ تْلِهِ،  صِفَةِ  فِِ  وَالَُمُْ  أقَ ْ بَيَْْ  اخْتَ لَفَتْ  نزِاَعٍ  سْألَةََ 
نَ هُمْ مَسْألَةَُ إِجُْاَعٍ لََ مَسْألَةَُ نزِاَعٍ.الصَّ   حَابةَِ، وَهِيَ بَ ي ْ

سْراَءِ:  قاَلوُا: وَمَنْ تََمََّلَ قَ وْلهَُ سُبْحَانهَُ: }وَلََ تَ قْربَوُا الزِِّنََ إنَِّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبيِلًَ{ ]سُورةَُ   [ . ٣٢الِْْ

 [ . ٨٠الْعَالَمِيَْ{ ]سُورةَُ الَْْعْراَفِ: وَقَ وْلهَُ فِِ اللِِّوَاطِ: }أتَََتْوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِِاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ 

رَ الْفَاحِشَةَ فِِ الزِِّنََ، أَيْ هُوَ فاَحِشَةٌ مِنَ ا نَ هُمَا، وَأنََّهُ سُبْحَانهَُ نكََّ َ لهَُ تَ فَاوُتُ مَا بَ ي ْ لْفَوَاحِشِ، وَعَرَّفَ هَا تَ بَيَّْ
الرَّ  زيَْدٌ  تَ قُولُ:  الْفَاحِشَةِ، كَمَا  اسْمِ  لمَِعَانِ  جَامِعٌ  أنََّهُ  يفُِيدُ  وَذَلِكَ  اللِِّوَاطِ،  أَيْ  فِِ  زيَْدٌ،  الرَّجُلُ  وَنعِْمَ  جُلُ، 

صْلَةَ الَّتِِ اسْتَ قَرَّ فُحْشُهَا عِنْدَ ك  لِّ أَحَدٍ، فَهِيَ لظِهُُورِ فُحْشِهَا وكََمَالهِِ غَنيَِّةٌ عَنْ ذكِْرهَِا، بِِيَْثُ لََ  ذُ أتَََتْوُنَ الَْْ
عَراَءِ: رْعَوْنَ لمُِوسَى:  يَ نْصَرِفُ الَِسْمُ إِلََ غَيْْهَِا، وَهَذَا نظَِيُْ قَ وْلِ فِ  }وَفَ عَلْتَ فَ عْلتََكَ الَّتِِ فَ عَلْتَ{ ]سُورةَُ الشُّ

١٩] . .ٍعَاءَ الظَّاهِرةََ الْمَعْلُومَةَ لِكُلِّ أَحَد ن ْ  أَيِ الْفَعْلَةَ الشَّ

  ،ْلَهُم قَ ب ْ مِنَ الْعَالَمِيَْ  أَحَدٌ  يَ عْمَلْهَا  لََْ  اَ  بِِنََّّ فُحْشِهَا  شَأْنَ  دَ سُبْحَانهَُ  أَكَّ مِنْ ثَُّ  سَبَ قَكُمْ بِِاَ  }مَا  فَ قَالَ: 
مِنَ الْعَالَمِيَْ{  بُو   أَحَدٍ  وَتَ ن ْ مِنْهُ الْقُلُوبُ،  بَّاَ تَشْمَئِزُّ  صَرَّحَ  بِِنَْ  ثَُّ زاَدَ فِِ التَّأْكِيدِ  مِنْهُ    ،  وَتَ نْفِرُ  عَنْهُ الَْْسْْاَعُ، 

فَ قَالَ: }إنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِِّجَالَ{  الطِّباَعُ أَشَدَّ نَ فْرةٍَ، وَهُوَ إتِْ ياَنُ الرَّجُلِ رَجُلًَ مِثْ لَهُ يَ نْكِحُهُ كَمَا يَ نْكِحُ الْْنُْ ثَى،  
 [ . ٨١]سُورةَُ الَْْعْراَفِ: 

  ََهْوَةِ ل الْْاَجَةَ الَّتِِ لَِْجْلِهَا مَالَ  ثَُّ نَ بَّهَ عَلَى اسْتغِْناَئهِِمْ عَنْ ذَلِكَ، وَأنََّ الْْاَمِلَ لََمُْ عَليَْهِ ليَْسَ إِلََّ مَُُرَّدَ الشَّ
ةِ الَِسْتِمْتاَعِ، وَحُصُولِ الْمَ  وَدَّةِ وَالرَّحْْةَِ الَّتِِ تَ نْسَى الْمَرْأةَُ لََاَ أبََ وَيْ هَا، الذَّكَرُ إِلََ الْْنُْ ثَى، وَمِنْ قَضَاءِ الْوَطرَِ وَلذََّ

وَتََْصِ  الْمَخْلُوقاَتِ،  أَشْرَفُ  هُوَ  الَّذِي  وْعِ  الن َّ هَذَا  حِفْظُ  هُوَ  الَّذِي  النَّسْلِ  وَحُصُولِ  بَ عْلَهَا،  الْمَرْأةَِ  وَتَذْكُرُ  يِْ 
صَاهَرةَِ الَّتِِ هِيَ أخُْتُ النَّسَبِ، وَقيِاَمِ الرِِّجَالِ عَلَى النِِّسَاءِ، وَخُرُوجِ أَحَبِّ  وَقَضَاءِ وَطرَهَِا، وَحُصُولِ عَلََقةَِ الْمُ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -الْْلَْقِ إِلََ اللََِّّ مِنْ جُِاَعِهِنَّ كَالْْنَبْيِاَءِ وَالَْْوْليِاَءِ وَالْمُؤْمِنِيَْ، وَمُكَاثَ رةَِ النَّبِِّ   الْْنَبْيِاَءَ    - صَلَّى اللََّّ



تِهِ إِلََ غَيِْْ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ النِِّكَاحِ، وَالْمَفْسَدَةُ الَّتِِ فِِ اللِِّوَاطِ تُ قَاوِمُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَ  تُ رْبِ عَليَْهِ بَّاَ لََ يُمْكِنُ  بِِمَُّ
.ُ  حَصْرُ فَسَادِهِ، وَلََ يَ عْلَمُ تَ فْصِيلَهُ إِلََّ اللََّّ

 َ هَا الرِِّجَالَ، وَق ُ عَليَ ْ دَ قُ بْحَ ذَلِكَ بِِنََّ اللُّوطِيَّةَ عَكَسُوا فِطْرةََ اللََِّّ الَّتِِ فَطرََ اللََّّ بَ هَا  ثَُّ أَكَّ لبَُوا الطَّبيِعَةَ الَّتِِ ركََّ
ُ فِِ الذُّكُورِ، وَهِيَ شَهْوَةُ النِِّسَاءِ دُونَ الذُّكُورِ، فَ قَلبَُوا الْْمَْرَ، وَ  عَكَسُوا الْفِطْرةََ وَالطَّبيِعَةَ فأَتََ وُا الرِِّجَالَ شَهْوَةً  اللََّّ

ُ سُبْحَانهَُ عَليَْهِمْ دِيََرَهُمْ، فَجَعَلَ عَاليَِ هَا سَافلَِهَا، وكََذَلِكَ  سُوا  مِنْ دُونِ النِِّسَاءِ، وَلَِذََا قَ لَبَ اللََّّ  قلُبُِوا هُمْ، وَنكُِِّ
 فِِ الْعَذَابِ عَلَى رُؤُوسِهِمْ. 

  ، سْراَفِ وَهُوَ مُُاَوَزةَُ الْْدَِِّ دَ سُبْحَانهَُ قُ بْحَ ذَلِكَ بِِنَْ حَكَمَ عَليَْهِمْ بَِلِْْ فَ قَالَ: }بلَْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفِوُنَ{  ثَُّ أَكَّ
 .   [٨١]سُورةَُ الَْْعْراَفِ: 

 فَ تَأمََّلْ هَلْ جَاءَ مِثْلُ ذَلِكَ أوَْ قرَيِبٌ مِنْهُ فِِ الزِِّنََ؟ 

  ْعَليَْهِم ذلَِكَ  سُبْحَانهَُ  دَ  الْْنَبْيِاَءِ:  وَأَكَّ ]سُورةَُ  الْْبَاَئِثَ{  تَ عْمَلُ  الَّتِِ كَانَتْ  الْقَرْيةَِ  مِنَ  ناَهُ  }وَنَََّي ْ بقَِوْلهِِ: 
٧٤ ] . 

  ِالْقُبْح غَايةَِ  فِِ  بِوَصْفَيِْْ  مَّ  الذَّ عَليَْهِمُ  سُبْحَانهَُ  دَ  أَكَّ ]سُورةَُ  ثَُّ  فاَسِقِيَْ{  سَوْءٍ  قَ وْمَ  مُْ كَانوُا  }إِنََّّ فَ قَالَ: 
 . [ ٧٤الْْنَبْيِاَءِ: 

 :ْ[ ٣٠}رَبِّ انْصُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ{ ]سُورةَُ الْعَنْكَبُوتِ: وَسََّْاهُمْ مُفْسِدِينَ فِِ قَ وْلِ نبَيِِِّهِم . 

  :َبْ راَهِيم لِِْ الْمَلََئِكَةِ  قَ وْلِ  فِِ  ظاَلمِِيَْ  ظاَلمِِيَْ{  وَسََّْاهُمْ  أهَْلَهَا كَانوُا  إِنَّ  الْقَرْيةَِ  هَذِهِ  أهَْلِ  مُهْلِكُو  }إِنََّ 
 . [ ٣١]سُورةَُ الْعَنْكَبُوتِ: 

 َجَادَل ا  وَلَمَّ اتِ،  الْمَذَمَّ هَذِهِ  بَّثِْلِ   ُ اللََّّ ذَمَّهُ  وَمَنْ  الْعُقُوبََتِ،  هَذِهِ  بَّثِْلِ  عُوقِبَ  مَنْ  خَليِلهُُ  فَ تَأمََّلْ  فيِهِمْ   
مُْ    }يََ إبِْ راَهِيمُ الْمَلََئِكَةَ، وَقَدْ أَخْبََوُهُ بِِِهْلََكِهِمْ قيِلَ لهَُ:   إبِْ راَهِيمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا إنَِّهُ قَدْ جَاءَ أمَْرُ ربَِّكَ وَإِنََّّ

 . [ ٧٦آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيُْْ مَرْدُودٍ{ ]سُورةَُ هُودٍ: 

 ََّعُوا بِِن ا سَِْ هُ قَدْ طرَقَهَُ أَضْياَفٌ  وَتََمََّلْ خُبْثَ اللُّوطِيَّةِ وَفَ رْطَ تََرَُّدِهِمْ عَلَى اللََِّّ حَيْثُ جَاءُوا نبَيِ َّهُمْ لوُطاً لَمَّ
ا رَآهُ  بَلَ اللُّوطِيَّةُ إلِيَْهِمْ يُ هَرْولِوُنَ، فَ لَمَّ قَ وْمِ هَؤُلََءِ بَ ناَتِ هُنَّ   قاَلَ لََمُْ: }يََ مْ  هُمْ مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ صُوَراً، فأَقَ ْ

 . [ ٧٨أطَْهَرُ لَكُمْ{ ]سُورةَُ هُودٍ: 



  ،ِدِيد قَ وْمِ هَؤُلََءِ    فَ قَالَ: }يََ فَ فَدَى أَضْياَفهَُ ببَِ ناَتهِِ يُ زَوِِّجُهُمْ بِِِمْ خَوْفاً عَلَى نَ فْسِهِ وَأَضْياَفِهِ مِنَ الْعَارِ الشَّ
َ وَلََ تُُْزُونِ فِِ ضَيْفِي ألَيَْسَ مِنْكُمْ رجَُلٌ رَشِيدٌ{ ، فَ رَدُّوا عَليَْهِ، وَلَكِنْ رَدَّ جَبَّارٍ    بَ ناَتِ هُنَّ أطَْهَرُ لَكُمْ فاَت َّقُوا اللََّّ

 . [  ٧٩}لقََدْ عَلِمْتَ مَا لنَاَ فِِ بَ ناَتِكَ مِنْ حَقِّ وَإنَِّكَ لتََ عْلَمُ مَا نرُيِدُ{ ]سُورةَُ هُودٍ:  عَنيِدٍ:  

  ،ٍفَ قَالَ: }لَوْ أنََّ لِ بِكُمْ قُ وَّةً أوَْ آوِي إِلََ  فَ نَ فَثَ نَبُِّ اللََِّّ مِنْهُ نَ فْثةََ مَصْدُورٍ خَرَجَتْ مِنْ قَ لْبٍ مَكْرُوب
مُْ مَِّنْ ليَْسُوا يوُصَلُ إلِيَْهِمْ، وَلََ إلَِ ركُْنٍ شَدِيدٍ{  سَ لهَُ رُسُلُ اللََِّّ عَنْ حَقِيقَةِ الْْاَلِ، وَأعَْلَمُوهُ أنََّّ يْهِ بِسَببَِهِمْ،  فَ نَ فَّ

هُمْ، وَلََ تَ عْبَأْ بِِِمْ، وَهَوِِّنْ عَليَْكَ،   رُوهُ بَّاَ    لوُطُ إِنََّ رُسُلُ ربَِّكَ لَنْ يَصِلُوا إلِيَْكَ{ فَ قَالوُا: }يََ فَلََ تََُفْ مِن ْ وَبَشَّ
فَ قَالوُا: }فأََسْرِ بِِهَْلِكَ بقِِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلََ يَ لْتَفِتْ مِنْكُمْ  جَاءُوا بهِِ مِنَ الْوَعْدِ لهَُ وَلقَِوْمِهِ مِنَ الْوَعِيدِ الْمُصِيبِ  

بْحُ بقَِريِبٍ{ ]سُورَ  بْحُ ألَيَْسَ الصُّ  [ . ٨١ةُ هُودٍ: أَحَدٌ إِلََّ امْرأَتََكَ إنَِّهُ مُصِيبُ هَا مَا أَصَابَِمُْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

  :ُبْحُ بقَِريِبٍ{  فاَسْتَ بْطأََ نَبُِّ اللََِّّ مَوْعِدَ هَلََكِهِمْ، وَقاَلَ: أرُيِدُ أعَْجَلَ مِنْ هَذَا، فَ قَالَتِ الْمَلََئِكَة }ألَيَْسَ الصُّ
حَرِ  بَيَْْ السَّ مَا  إِلََّ  وَأوَْليِاَئهِِ  نبَيِِِّهِ  وَنََاَةِ  إِهْلََكِ أعَْدَاءِ اللََِّّ  بَيَْْ  مَا كَانَ  قَدِ    فَ وَاللََِّّ  بِدِيََرهِِمْ  وَإِذَا  وَطلُُوعِ الْفَجْرِ، 

عَتِ الْمَلََئِكَةُ نُ باَحَ الْكِلََبِ وَنََّيِقَ الْْمَِيِْ  مَاءِ حَتََّّ سَِْ تلُِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا، وَرفُِعَتْ نََْوَ السَّ ، فَبََزََ الْمَرْسُومُ اق ْ
الَْْ  الرَّبِّ  عِنْدِ  مِنْ  يُ رَدُّ  لََ  مُُْكَمِ  الَّذِي  فِِ  بهِِ  أَخْبَََ  عَليَْهِمْ كَمَا  قَ لبََ هَا  بِِنَْ  جِبَْاَئيِلَ،  وَرَسُولهِِ  عَبْدِهِ  إِلََ  ليِلِ، 

قاَئلٍِ:   مِنْ  عَزَّ  فَ قَالَ  نْزيِلِ،  يلٍ{  الت َّ سِجِّ مِنْ  حِجَارةًَ  هَا  عَليَ ْ وَأمَْطرَْنََ  سَافلَِهَا  عَاليَِ هَا  جَعَلْناَ  أمَْرُنََ  جَاءَ  ا  }فَ لَمَّ
هُودٍ:   مِنَ [  ٨٢]سُورةَُ  أعَْمَالَِمِْ  فِِ  شَاركََهُمْ  لمَِنْ  وَسَلَفًا  وَنكََالًَ  للِْمُتَّقِيَْ،  وَمَوْعِظةًَ  للِْعَالَمِيَْ  آيةًَ    فَجَعَلَهُمْ 

الِكِيَْ،   يَْ الْمُجْرمِِيَْ، وَجَعَلَ دِيََرَهُمْ بِطرَيِقِ السَّ اَ لبَِسَبيِلٍ مُقِيمٍ    -  }إِنَّ فِِ ذَلِكَ لَْيََتٍ للِْمُتَ وَسِِِّْ إِنَّ فِِ    - وَإِنََّّ
جْرِ:   . [  ٧٧  - ٧٥ذَلِكَ لَْيةًَ للِْمُؤْمِنِيَْ{ ]سُورةَُ الِْْ

  ْهُم عَن ْ أغَْنََ  فَمَا  يَ عْمَهُونَ،  سَكْرَتَِِمْ  فِِ  وَهُمْ  بَِْسُهُ  وَجَاءَهُمْ  نََئمُِونَ،  وَهُمْ  غِرَّةٍ  عَلَى  مَا كَانوُا أَخَذَهُمْ 
بوُنَ. ةُ آلََمًا، فأََصْبَحُوا بِِاَ يُ عَذَّ  يَكْسِبُونَ، فَ قُلبَِتْ تلِْكَ اللَّذَّ

 مَآرِبُ كَانَتْ فِِ الْْيَاَةِ لِْهَْلِهَا ... عَذَابًَ فَصَارَتْ فِِ الْمَمَاتِ عَذَابًَ 

 َو قلَيِلًَ،  عُوا  وَتََتَ َّ قْوَاتِ،  الشِّ وَأوَْرثََتِ  هَوَاتُ،  الشَّ وَانْ قَضَتِ  سَراتِ،  الَْْ وَأعَْقَبَتِ  اتُ  اللَّذَّ بوُا  ذَهَبَتِ  عُذِِّ
هَوَاتِ، فَمَ  هَا إِلََّ فِِ طَويِلًَ، رتََ عُوا مَرْتَ عًا وَخِيمًا فأََعْقَبَ هُمْ عَذَابًَ ألَيِمًا، أَسْكَرَتَْمُْ خََْرةَُ تلِْكَ الشَّ ا اسْتَ فَاقُوا مِن ْ

الَْاَلِ  مَناَزلِِ  فِِ  وَهُمْ  إِلََّ  هَا  مِن ْ قَظوُا  اسْتَ ي ْ فَمَا  الْغَفْلَةُ،  تلِْكَ  وَأرَْقَدَتَْمُْ  بِيَْ،  الْمُعَذَّ أَشَدَّ دِيََرِ  وَاللََِّّ  فَ نَدِمُوا  كِيَْ، 
فَعُ النَّدَمُ، وَبَكَوْا عَلَى مِ، فَ لَوْ رأَيَْتَ الَْْعْلَى وَالَْْسْفَلَ مِنْ هَذِهِ    النَّدَامَةِ حِيَْ لََ يَ ن ْ مُوعِ بَِلدَّ مَا أسَْلَفُوهُ بدََلَ الدُّ

حِيمِ، وَهُمْ يَشْرَ  راَبِ الطَّائفَِةِ، وَالنَّارُ تَُْرجُُ مِنْ مَناَفِذِ وُجُوهِهِمْ وَأبَْدَانَِِّمْ وَهُمْ بَيَْْ أطَْباَقِ الَْْ  بوُنَ بدََلَ لَذِيذِ الشَّ



يسُْحَبُونَ:   وَهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ  لََمُْ  وَيُ قَالُ  تَكْسِبُونَ  كُئُوسَ الْْمَِيمِ،  تُمْ  مَا كُن ْ أوَْ   - }ذُوقوُا  فاَصْبَوُا  اصْلَوْهَا 
تُمْ تَ عْمَلُونَ{ ]سُورةَُ الطُّورِ:  اَ تُُْزَوْنَ مَا كُن ْ  . [ ١٦لََ تَصْبَوُا سَوَاءٌ عَليَْكُمْ إِنََّّ

 َسُبْحَانهَُ مَسَافةََ الْعَذَابِ بَيَْْ هَذِهِ الْْمَُّةِ وَبَيَْْ إِخْوَانَِِّمْ فِِ الْعَمَلِ، فَ قَال ُ  مَُُوِِّفاً لََمُْ أنَْ يَ قَعَ وَقَدْ قَ رَّبَ اللََّّ
 . [ ٨٣}وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالمِِيَْ ببِعَيِدٍ{ ]سُورةَُ هُودٍ:  الْوَعِيدُ:  

 فَ ياَ نََكِحِي الذُّكْراَنِ يَ هْنيِكُمُ الْبُشْرَى ... فَ يَ وْمَ مَعَادِ النَّاسِ إِنَّ لَكُمْ أَجْراً

 كُلُوا وَاشْربَوُا وَازْنوُا وَلوُطوُا وَأبَْشِرُوا ... فإَِنَّ لَكُمْ زفََ راً إِلََ الْْنََّةِ الْْمَْراَ 

لُوا لَكُمُ الْبُشْرَى  ناَ عَجِّ لَكُمُ ... وَقاَلوُا إلِيَ ْ ارَ قَ ب ْ دُوا الدَّ  فإَِخْوَانكُُمْ قَدْ مَهَّ

 سَيَجْمَعُناَ الْْبََّارُ فِِ نََرهِِ الْكُبَْىَ  ... وَهَا نََْنُ أَسْلََفٌ لَكُمْ فِِ انتِْظاَركُِمُ 

 يغَيِبُونَ عَنْكُمْ بلَْ تَ رَوْنََّمُْ جَهْراً ... وَلََ تََْسَبُوا أنََّ الَّذِينَ نكََحْتُمُو 

 وَيَشْقَى بهِِ الْمَحْزُونُ فِِ الْكَرَّةِ الُْْخْرَى... وَيَ لْعَنُ كُلًَّ مِنْكُمَا بِِلَيِلهِِ  

هُمَا بِشَريِكِهِ    بُ كُلًَّ مِن ْ ةٍ توُجِبُ الْوزِْراَ ...يُ عَذِِّ  كَمَا اشْتََكََا فِِ لذََّ

  الْث مهاوي  فِ  الَنزلَق  أورثتهم  شهوات  وراء  وانساقوا  ساعة  بلذة  ارتضوا  لْنَسٍ  والمعصية،  عجباً 
 فصاروا بذلك عباد لشهواتَم التِ أعمتهم وأصمتهم عن رؤية ما أصبحوا فيه من بعد عن ذكر الله. 

  والسقوط فِ بئر الشهوات يغيْ الْمور ويبَرها لدى نفس الْنسان، فيْى المنكر معروفاً، وتُتهد نفسه
يء يعُمي ويصُم".  فِ إيَاد مئات التبَيرات لْفعاله المحرمة، "حبُّك للشَّ

  ،واتباع الْنسان لشهواته يَعل على العقل والفكر حجابًَ يمنعه من معرفة الْق والباطل والْلَل والْرام
بل يصبح فِ ذلك عابدًا لشهوته، وقد ذكر الله تعالَ هذه الْقيقة فِ القرآن الكريم، وأشار إلَ أن المتِّبع  

اتََُّ  مَنِ  )أفََ رأَيَْتَ  الله:  لغيْ  عابدٌ  الْقيقة  فِ  وَقَ لْبِهِ  لَواه  سَْْعِهِ  عَلَىه  وَخَتَمَ  عِلْمٍ  عَلَىه   ُ اللََّّ وَأَضَلَّهُ  هَوَاهُ  هَُ  إِلَهَ ذَ 
أ إلَ  واضحٍ  بشكلٍ  سبحانه  فأشار  رُونَ(،  تَذكََّ أفََلََ  اللََِّّ ۚ  بَ عْدِ  مِن  يَ هْدِيهِ  فَمَن  غِشَاوَةً  بَصَرهِِ  عَلَىه  ن  وَجَعَلَ 

 عز وجل.  اللهتصبح فيه نفسه هي المعبودة والمطاعة وليس  الْنسان يمكن أن يتسافل إلَ الْدِّ الذي

  َّفعلى كل عبد لله أن يَاهد نفسه ولَ يتبع غيْ سبيل المؤمنيْ، وليصبَ على ما حرم من الشهوات حت
 . بنار الدنيا والْخرة هحتَّ لَ ترديه وتَرق

 وأسبابُ سوء الْاتَة كثيْة : 



  تقف التِ  العظيمة  البلَيَ  دينه،  ومن  وعن  تعالَ  الله  عن  الْعراض  الْاتَة:  وحسن  العبد  بيْ  حاجزاً 
وَاسْتَكْبََوُا  اسْتَ نْكَفُوا  الَّذِينَ  ا  وَأمََّ  ﴿ ربنا:  قال  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول  به  جاء  عما  والَستنكاف 

وَليًِّ  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  لََمُْ  دُونَ  يََِ وَلََ  ألَيِمًا  عَذَابًَ  بُِمُْ  ]النساء:  فَ يُ عَذِِّ  ﴾ نَصِيْاً  وَلََ  الله  173ا  عن  عرض 
ُ

فالم  ..]
تعالَ وعن دينه يعُاقب على قلِّة اكتَاثه بَلدين واتِّبِاعه لَوى نفسه ورغباتَا بَلشقاء والْذلَن، ويَُازى على  

 إعراضه وصدوده بِعراض الله عنه، ومن أعرض الله عنه ساءت خاتَته بلَ شك. 

حرَّمات، وترك الْمَُع والْماعات؛ فإن الذنوب ربَّا غلبَت على الْنسان   
ُ

منها: ترك الفرائض، وارتكاب الم
واستولَت على قلبه بِبِِّها، فيأتِ الموتُ وهو مُصِرٌّ على المعصية، فيستول عليه الشيطان عند الموت، وهو  

 حاله، فيُختَم له بسوء الْاتَة. فِ حالة ضعفٍ ودهشةٍ وحيْة، فينطِقُ بَّا ألفَِه وغلَبَ على 

الْخرةومنها مُبة  على  الدنيا  مُبة  وتقديُم  بَلْخرة،  بالَة 
ُ

الم وعدم  وزخُرفها،  وشهواتَا  الدنيا  إلَ  الرُّكون   : .  
 . عُقوق الوالدَين وقطيعة الْرحامومنها: 

أو الْرض، وظل النفس بنوعٍ من أنواع   ،العِرضأو    ،المالأو    ، الدمظلم الناس، والعدوان عليهم فِ  ومنها :  
 [.21: )إنَِّهُ لََ يُ فْلِحُ الظَّالمُِونَ( ]الْنعام: -عز وجل-، قال الله -تبارك وتعالَ-الشرك بَلله 

ومن أسباب سوء الْاتَة: أمراض القلوب؛ من الكبَ، والْسد، والْقِد، والغِلِّ، والعُجب، واحتقار الناس،  
 . والغدر، والْيانة، والمكر، والْدِاع، والغِش، وبغُض ما يُحبُّ اللهُ، وحبِّ ما يبُغِضُ اللهُ 

)--قال   أنََّ اللَََّّ :  وَاعْلَمُوا  يُحْييِكُمْ  لمَِا  دَعَاكُمْ  إِذَا  وَللِرَّسُولِ  آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للََِِّّ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ  بَيَْْ   يََ  يَحُولُ 
 [24الْنفال:  (]وَأنََّهُ إلِيَْهِ تَُْشَرُونَ الْمَرْءِ وَقَ لْبِهِ 

  بَلعمل الصالح د الْمر  يتأكَّ ولكنه  جُيع الْوقات،  ومنهيٌّ عن المحرمات فِ  بَلطاعات،  مأمورٌ  والعبدُ 
ولكنه   من الْوقات،  وقتٍ  عن الذنوب فِ كل  د النهيُ  ويتأكَّ من الْجل،  ساعةٍ  آخر  وفِ  آخر العمر  فِ 

النب   قول  الْجل،  من  ساعةٍ  آخر  وفِ  العمر  آخر  فِ  أكثر  د  رواه  --يتأكَّ بَلْواتيم".  الْعمال  "إنَّا   :
 البخاري

  ِبَلقول الثابت ف يثبته  أن  خاتَته،  أن يحسن  ويسأل ربه  يتمنَ  مسلم  لكل  هاجس  حسن الْاتَة  إن 
فقيل : كيف يستعملُه   ،استعملَهإذا أرادَ اللهُ بعبدٍ خيْاً  : "--قال رسول الله و الْياة الدنيا وفِ الْخرة، 

إذا أراد اللهُ عزَّ وجلَّ بعبدٍ   : "--قال رسول الله و "، يَ رسولَ اِلله ؟ قال : يوفِّقُه لعمَلٍ صالٍح قبلَ الموتِ 
عملًَ   له  وجلَّ  عزَّ  اللهُ  يفتَحُ  قال:  أعلمُ،  ورسولهُُ  وجلَّ  عزَّ  اللهُ  قالوا:  لهُ؟  عسَّ ما  تَدْرونَ  وهل  لهُ،  عسَّ خيْاً 

 . أخرجه ابن حبان "صالْاً بيَْْ يدََيْ موْتهِِ حتََّّ يرَضى عنه جيْانهُُ، أو مَن حوْلهَُ 



 قال البخاري فِ صحيحه: قال ابن أبِ مُليَْكة: "أدركتُ ثلَثيْ من الصحابة كلهم يَافُ النفاقَ على
 نفسه". 

  والْواتم، فكان يبكي ويقول: "أخافُ أن  وقال ابن رجب: وكان سفيان الثوري يشتدُّ قلقه من السوابق
   أكون فِ أمِّ الكتاب شقيًّا"، ويبكي ويقول: "أخافُ أن أسُلَبَ الْيمان عند الموت". 

أسباب حسن الْاتَة : 

  :؛ أن يكون خالصا لله تعالَ لَ يقصد به إلَ وجهه. والثانِ: أن يكون  والمتابعة    الْخلَصُ من أعظمها
 الْعمالِ المقبولةِ عند الله.  اشرطلْنَّما  - -العمل فِ ظاهره موافقاً لسنة رسول الله 

 ِلوات  المفروضة.  ومِن أَسبابِ الْاَتَةِ الَْسَنَةِ المحافَظةَُ على الصَّ

 ِِّر وامِ على ذلكتقوَى الله فِ السِّ  . والعَلَن بَمتثالِ أمرهِ واجتنِابِ نَّيِه والدَّ

.ومنها: أن يلح المرء فِ دعاء الله تعالَ أن يتوفاه على الْيمان والتقوى 

 :نوبِ ومنها  . اجتنِابُ الكبائرِِ وعَظائمِ الذِّ

  ِحُقوقٍ مَعنَويِِّة وأدََبيِّة  أو    ،عِرضٍ أو    ،مالٍ أو    ،نفسٍ البُعدُ عن ظلُمِ الناسِ وعدَمُ البغيِ والعدوانِ عليهم ف
 . أو مَادِِّيِّة،

 ِخاءِ وسْاحةُ النَّفسِ مَعَ الْسلَمِ سَببٌ للتَّوفيق لْسنِ الْاتَةَِ  الْحسانُ إلَ الْلق  .وصِفةُ السَّ

  الْملذكر الموت وقصر . 


